
ـــوان ـــا: الهلال الشيعـــي عن ي ـــران في سور إي
المرحلة المقبلة.. فهل تحققه؟

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

العلاقات الإيرانية السورية جاءت بعد تفكك الدول العربية، في سبعينيات القرن الماضي، وخسارتهم
مقابل “إسرائيل”، وفي الوقت ذاته واجه النظام السوري عزلةً دولية، حاول الأخير توسيع العلاقات
مع طهران في محاولة منه لفك عزلته وتوطيد علاقاته معها تزامنًا مع الثورة الإيرانية الإسلامية، مما
جعل العلاقات الإيرانية السورية في طور متميز على عكس العلاقات العربية الإيرانية، من خلال ذلك

كونا محور الممانعة والمقاومة بالاشتراك مع حزب الله اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولذلــك حــافظت إيــران علــى متانــة علاقتهــا مــع النظــام الســوري خلال الســنوات الماضيــة مــن الثــورة
ية، حيث سعت إلى دعم النظام السوري اقتصاديًا بعد عزلته عن أغلب الدول العربية، كما السور
يًا بقــوة كــبيرة ضــد قــوات المعارضــة المســلحة إلى جــانب صــفوف قــوات النظــام الــتي تــدخلت عســكر
اســتنزفت خلال المعــارك إلى جــانب انشقــاق المئــات منهــا، ويعتــبر حجــم التــدخل العســكري الإيــراني في
يــا عــبر ميليشياتهــا الــتي تــدعمها، في الــوقت الحاليّ، تمامًــا بحجــم الآثــار والمعتقــدات الدينيــة الــتي سور
خلفتها في مناطق وجود ميليشياتها، ولطالما كانت الجهة التي تسيطر على منطقة أو محافظة ما،
تتمتع بكامل الحرية في تنفيذ معتقداتها الدينية وبرامجها السياسية، وفقًا لمعايير تعتبرها أحقية من
يا ليس جديدًا لكنه حقق إنجازات كبيرة على صعيد ناحية دينية ربما، ويعتبر التدخل الإيراني في سور
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مشروع تمدده.

يا.. ما قبل الثورة إيران في سور

يًا أي قبل الحراك الثوري السوري، استطاعت إيران أن تصرف يا عسكر قبل التدخل الإيراني في سور
ملايين الدولارات على اللطميات والحسينيات التي انتشرت بشكل علني، يضاف إلى ذلك تشجيع
 يـا أي مـا يعـادل يـة تقـدر بــ لـيرة سور السـوريين للتشيـع، مـن خلال منحهـم مرتبـات شهر
ية، للشخص الواحد، ناهيك على الامتيازات دولار أمريكي في ذلك الوقت، قبل انهيار الليرة السور
يـة، وفقًـا للمكانـة الـتي الـتي يتمتـع بهـا مـن دخـل في المذهـب الشيعـي، داخـل الـدوائر الرسـمية السور
ية، وكذلك حصل على مكانة في الدولة التي تتمتع بها العوائل العلوية التي تعتبر من الأقليات السور

دعمت مشاريع التشييع.

ونجحـت تلـك الخطـة الـتي اعتبرتهـا إيـران انتصـارًا في التمـدد الشيعـي نحـو الـوطن العـربي وصـولاً إلى
مياه المتوسط، وغيرها من المراكز الاقتصادية في البلدان العربية الواقعة في الشرق الأوسط، التي تتمتع
بأهمية كبيرة وإستراتيجية ولطالما اعتبرتها إيران محورًا للمقاومة والممانعة ضد “إسرائيل” بينما هي

على العكس تمامًا تخدم مختلف الأجندات، من بينها نشر الفكر الشيعي.

وإلى جــانب نــشر المعتقــدات الشيعيــة في البلــدان العربيــة تمكنــت إيــران مــن إنشــاء وتفعيــل عــشرات
يا، والتعامل بشكل رسمي مع ية الدولية إلى لبنان مرورًا بالعراق وسور الشركات وفتح الطرق التجار
نظــام الأســد الــذي يعتــبر ضمــن محــور الممانعــة والمقاومــة، وهــذه الشركــات رفعــت الاقتصــاد الإيــراني
ـــا، مـــن خلال دعـــم مئـــات ي ـــدخلها العســـكري في سور ـــدا واضحًا إبان ت ـــاز، وهـــذا مـــا ب بشكـــل ممت

يا. الميليشيات، إضافة إلى دعم بقاء نظام الأسد على سدة الحكم في سور

يًا يا عسكر إيران تدخل سور
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يـــا، وتحـــول هـــذه مـــع توســـع الاحتجاجـــات الشعبيـــة المطالبـــة بـــالتغيير الـــديمقراطي  في سور
الاحتجاجــات إلى شكــل مســلح ضــد النظــام القمعــي الــذي واجــه ســلمية المتظــاهرين، ســعى النظــام
السوري بعد فقدانه أعداد كبيرة من عناصر جيشه إثر الانشقاقات والمعارك، إلى التعاون مع حلفائه
يـا التـاريخيين، ومـن بينهـم إيـران الـتي أخـذت مـن الساحـة التقليـديين، الـذي يعتبرهـم أصـدقاء سور

ية مكانة واسعة. السور

يا في مواجه قوات المعارضة وأخذت طهران ترسل ميليشيات شيعية من أصقاع الأرض، نحو سور
يــة التي اعتبرتهــا كجهــة مدعومــة مــن الغــرب تســعى لوقــف الزحــف الإيــراني في وجــه مشروعهــا السور
الإقليمي الــذي يتبلــور في مواجهــة “إسرائيــل” كمــا تــدعي، أي محــور الممانعــة والمقاومــة، وعلــى رأســه

الأسد.

يــة، وتنــوعت خلفيــات الميليشيــات منهــا إيرانيــة وأفغانيــة وباكســتانية ولبنانيــة وعراقيــة ومحليــة سور
مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم، ويشرف قادة من الحرس الثوري
يــا، وتمكنت مــن خلال هــذه الميليشيــات إظهــار الإيراني علــى تجنيــد وتــدريب هــذه المليشيــات في سور
متانــة علاقاتهــا مــع نظــام الأســد في إطــار دعمهــا الاقتصــادي والميــداني الــذي أحرزتــه خلال الســنوات
يـة بـدءًا مـن العاصـمة دمشـق حـتى السابقـة، وأخـذ التمـدد الإيـراني العسـكري نحـو المحافظـات السور

ية. الشمال حلب وحماة وإلى الشرق دير الزور وغيرها من المحافظات السور

يا واضحًا بشكل علني وصريح بعد سنتين بدا التوغل الإيراني العسكري في سور
يا من بينها ية، وأخذ يمتد نحو المدن الكبرى في سور من اندلاع الثورة السور

دمشق وحلب



يًا طيلة سنوات، على الرغم من يا عسكر واستمر رأس النظام السوري بنفي الوجود الإيراني في سور
يا، كما سعى إلى نفي وجود حزب الله مقتل مئات العناصر من الميليشيات التي تدعمها إيران في سور
، اللبناني، رغم مشاركته في الكثير من المعارك من بينها مدينة القصير بريف حمص، خلال عام

ومعارك عدة في محافظة حلب.

يا واضحًا بشكل علني وصريح بعد سنتين من اندلاع الثورة وبدا التوغل الإيراني العسكري في سور
يــا مــن بينهــا دمشــق وحلــب، ولم يقتصر علــى جــانب يــة، وأخــذ يمتــد نحــو المــدن الكــبرى في سور السور
جلــب الميليشيــات إنمــا امتــد لتجنيــد مئــات العنــاصر الســوريين لجــان “الشبيحــة” في صــفوفهم، كمــا

أرسلت مئات العناصر من الحرث الثوري الإيراني، إلى جانب عدد من المستشارين العسكريين.

يا الميليشيات التي تدعمها إيران في سور

يا، ومقر قواته – ميليشيات لبنانية: حزب الله اللبناني، من أهم الميليشيات التي تدعمها إيران في سور
يا والبنان، لكن مع الوقت في مدينة القصير بريف حمص الغربي، وتنشط عناصره على حدود سور
يــا ودرعــا يــف حمــص وســط البلاد، وإلى محافظــة حلــب شمــال سور تمــدد وجــودهم ووصــلوا إلى ر

جنوبها.

– ميليشيـات عراقيـة: حـزب الله العراقي وحركـة نجبـاء العراق وأسـود الله وكتـائب الإمـام علي واتحـاد
أصــحاب الحق وعصــائب أهــل الحــق وكتــائب أبــو الفضــل العبــاس وقــوات فيلــق بــدر، تنشــط هــذه
الميليشيات في محافظة دير الزور ودمشق، وحماية مرقد زينب ميليشيا عراقية موجودة في مناطق

مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

يــــر يــــر فلســــطين وجيش التحر – ميليشيــــات فلســــطينية: مــــن أبرزهــــا الجبهــــة الشعبيــــة لتحر
الفلســطيني ولواء القــدس الفلســطيني وقوات الصاعقــة وميليشيا فتــح الانتفاضــة وقوات الجليــل،
يـا وتنتـشر في عـدة محافظـات مـن بينهـا وغيرهـا مـن الكتـائب الفلسـطينية الـتي تـدعمها إيـران في سور

السويداء وحلب ودرعا ودمشق.
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يا لواء الباقر الذي يوجد ية التي تدعمها إيران في سور ية: من أبرز الميليشيات السور – ميليشيات سور
في مـدينتي حلـب وديـر الـزور، وتأسـس اللـواء عـام  علـى يـد قائـده الحـاليّ خالـد علـي الحسين
ية، ويضاف إلى لواء الباقر عدد من الكتائب الشيعية في بهدف الانتقام من فصائل المعارضة السور

البلدات الشيعية كبلدتي نبل والزهراء شمال حلب.

– ميليشيات أفغانية: من أهم الميليشيات الأفغانية لواء فاطميون الذي أسسه علي رضا توسلي
يـة، قوامه عنـاصر شيعيـة مـن قوميـة الهـزارة بأفغانسـتان، يحصل عـام  لقتـال المعارضـة السور

اللواء على التمويل والتدريب من الحرس الثوري الإيراني، يوجد في البوكمال.

ــبيون، ين ــواء ز ــا تســمى ل ي ــة المشاركــة في سور ــات الباكســتانية الشيعي ــا باكســتانية: الميليشي – ميليشي
ــراني، ويتمركــز اللــواء في ــال والتــدريب مــن فيلــق القــدس التابع للحــرس الثــوري الإي يحصــل علــى الم

محافظتي حلب ودرعا.



ميليشيــات إيرانيــة: فيلــق القــدس وحــدة قــوات خاصــة للحــرس الثــوري الإيــراني بقيــادة اللــواء قاســم
سليماني، يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة، ويعتبر من أبرز الميليشيات التي أسهمت في تراجع
يـة، لواء الإمـام الحسين يشـترك اللـواء مـع عمليـات الفرقـة الرابعـة في جيـش سـيطرة المعارضـة السور

ية ويتكون من جنسيات شيعية مختلفة. النظام السوري، يوجد في العاصمة السور

عقوبات واشنطن على طهران تحدث تغييرًا

يا وقدمت خدمة كبرى لواشنطن في إطار استطاعت إيران أن تحقق توازنًا للقوى المتصارعة في سور
يا، للحفاظ دعمها لنظام أسد، وإعادته في الوقوف على قدميه من جديد بعد تدخلها الميداني في سور
ية الإستراتيجية، على الحليف المهم لديها، وتمكنت من إعادة السيطرة على الكثير من المناطق السور
من المعارضة المسلحة، وفي إطار الوصول إلى حل سياسي تحاول واشنطن فرض عقوبات على إيران

يا. محاولةً الضغط عليها للخروج من سور

تبدو واشنطن تحاول إيصال رسالة إلى طهران أن المهمة الموكلة لك انتهت
كبر بكثير يا أ ويجب الخروج، لكن المطامع الإيرانية في سور

يا، بحسب وظهر جليًا مدى تراجع الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها للميليشيات الموجودة في سور
تقرير نشر الخميس الماضي على موقع نيويورك تايمز، “انعكست الأزمة المالية التي تعاني منها إيران
بسبب عقوبات واشنطن على ميليشيات حزب الله في لبنان أيضًا، حيث بدأت رواتبهم بالانقطاع
يارة ير الخارجية الأمريكي خلال ز على الرغم من وضع الحزب القريب جدًا من إيران”، بينما قال وز
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قـــام بهـــا إلى لبنـــان الأســـبوع الماضي: “الضغـــط الـــذي نمارســـه يهـــدف إلى قطـــع التمويـــل عـــن
الإرهابيين، وقد أثبت أنه فعّال”.

وتبــدو واشنطــن تحــاول إيصــال رسالــة إلى طهــران أن المهمــة الموكلــة لــك انتهــت يجــب الخــروج، لكــن
كثر كبر بكثير، فقد حققت خلال السنوات الماضية ما لم تحققه على مدى أ يا أ المطامع الإيرانية في سور
من أربعة عقود سابقة، حيث افتتحت مراكز للتشيع والحسينيات واللطميات في مختلف المحافظات
ية، إضافة إلى تأمين طريق بري نحو بيروت بالاتصال مع العراق، من مدينة البوكمال المحاذية السور

ية. للحدود العراقية السور

إيران تصل مياه المتوسط.. “الهلال الشيعي”

الخيال يصبح حقيقة، طالما كانت فكرة الهلال الشيعي محض خيال لا يقترن بالواقع فهو الآن على
أبواب التطبيق، استطاعت إيران رسميًا بمباحثاتها مع رأس النظام السوري بالسيطرة على مرفأ في
يارة الأسد الأخيرة إلى طهران، محاولة إظهار نوع من التوازن محافظة اللاذقية غرب البلاد، خلال ز

يا، الذي اتخذ عدة قواعد عسكرية في وسط البلاد “حميميم”. مع الوجود الروسي في سور

وقــالت صــحيفة التــايمز الأمريكيــة، إن إيــران تســتعد للســيطرة علــى المينــاء الســوري الــرئيسي وذلــك
لتـأمين مـوطئ قـدم لهـا في ميـاه المتوسـط، الخطـوة الإيرانيـة تجـاه السـيطرة علـى مرفـأ اللاذقيـة، هـي
خطــوة في اتجــاه رفــع الاقتصــاد ضــد العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليهــا الــتي ظهــرت خلال انحســار
يا، كما يمكنها أن تجد دعمًا ذاتيًا المرتبات والإغراءات التي كانت تقدمها لميليشياتها الموجودة في سور

لميليشياتها الموجودة على الأرض.

يا، حلاً موضوعيًا طالما أنها تستمر لا تبدو فكرة الانسحاب الإيراني من سور
سعيها نحو تحقيق أهداف أوسع عبر الهلال الشيعي المنتظر لديها

يا من كما ستتمكن طهران من خلال ميناء اللاذقية تحقيق الهلال الشيعي الذي يمر بالعراق ثم سور
خلال معبر البوكمال، وصولاً إلى مياه المتوسط، وسبق أعلنت عن التجهيز لسكة حديدية تربط العراق

يا، برًا، تستطيع من خلالها تصدير بضائعها بطريقة غير شرعية من خلال الموا السورية. بسور

يا؟ ماذا حققت إيران إذا انسحبت من سور

يـا، حلاً موضوعيًـا طالمـا أنهـا تسـتمر في سـعيها نحـو تحقيـق لا تبـدو فكـرة الانسـحاب الإيـراني مـن سور
أهـداف أوسـع عـبر الهلال الشيعـي المنتظـر لـديها، ليكـون كمرحلـة للنهـوض بعـد انخفـاض اقتصادهـا
يا؟ وتدهور عملتها مقابل الدولار الأمريكي، ولكن السؤال ماذا حققت إيران إذا انسحبت من سور

وماذا كسبت من المعركة؟

يـا، مـن بينهـا رأس النظـام سـعت إيـران منـذ تـدخلها العسـكري إلى الهيمنـة علـى رمـوز الدولـة في سور
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السوري وضباط في جيشه وطبقة من المثقفين، والواجهات الدينية وغيرها ومن خلال ذلك أطبقت
ية والمراكز المهمة لتكون كجهة تنفذ ما تشاء كأنها السلطة سيطرتها على عدد من المحافظات السور
العليا، وذلك من خلال التعاون مع العشائر القريبة من آل البيت كما في محافظة دير الزور، وبدءًا
مــن نــشر المذهــب الشيعــي ومعتقــداته بين الســوريين وصــولاً إلى نــشر الحســينيات والمراقــد الشيعيــة
إضافة إلى صرف ملايين الدولارات على الاحتفالات الدينية الشيعية التي تقام في دمشق وحلب ودير

الزور كمناسبة عاشوراء.

وإلى جانب ذلك حافظت إيران على النظام السوري قبل انهياره، بشكل فعلي من خلال تدخلها
يا، وحافظت على الحليف الذي ميدانيًا مما أحدث فرقًا كبيرًا في مدى السيطرة بعد دخولها إلى سور

ية. سيؤمن لها كل التسهيلات القادمة في الأراضي السور

نهاية في حال استمرت عقوبات واشنطن على طهران، ستحاول الأخيرة بتجهيز خطتها البديلة وهي
الهلال الشيعي، إذا ما قوبلت برفض روسي وقصف إسرائيلي، ستفتح ممر لها نحو المتوسط لتحقيق
مكاسب غير شرعية تمكنها من إعادة رفع اقتصادها، وتستطيع الميليشيات التي جندتها من حماية
يـا والعـراق إلى المتوسـط، مـن خلال ذلـك تفـرض سـياسة أمـر الواقـع أمـام الـدول يـق لهـا في سور الطر
الغربيـة، ولكنهـا محـض افـتراض طالمـا أن واشطـن مسـتمرة في العقوبات والضغوطـات علـى طهـران

يا. للانسحاب من سور
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